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 ﴾  رَب ِّ أَوْزِّعْنِِّ أَنْ أَشْكُرَ نِّعْمَتَكَ  ﴿
 

حمدا     على نعمائهوجب له    له  أشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك، و وفضل    منه عطاء    عمنا بالنعمالحمد لله الذي   
الحامدين  ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه  جزلا  ربه  على  ثناء   الناس  كمل  أ، وأشهد أن محمد ا عبده ورسوله  وشكرا  

 ، وبعد: فعل  قولا  و  لله شاكرينال

ناَ الِّْْنسَانَ بِّوَالِّدَيْهِّ إِّحْسَانًا ۖ حََلَتَْهُ أمُُّهُ كُرْهاا وَوَضَعَتْهُ كُرْهاا ۖ وَحََْلُهُ وَفِّصَالهُُ    ﴿ قال تعالى في محكم التنزيل:   ثَلَاثوُنَ  وَوَصَّي ْ
هُ وَبَ لَغَ أرَبْعَِّيَن سَنَةا قاَلَ رَب ِّ أوَْزِّعْنِِّ أنَْ أَشْكُرَ نِّعْمَتَكَ الَّ  تِِّ أنَْ عَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِّدَيَّ وَأَنْ  شَهْراا ۚ حَتََّّٰ إِّذَا بَ لَغَ أَشُدَّ
الْمُسْلِّمِّينَ  إِّليَْكَ وَإِّنّ ِّ مِّنَ  تُ بْتُ  تَ رْضَاهُ وَأَصْلِّحْ لِِّ فيِّ ذُر ِّيَّتِِّ ۖ إِّنّ ِّ  عز وجل  وصانا الله  أحيث    ،(1)﴾   أَعْمَلَ صَالِِّاا 

عابرة عما عانته الأم الرؤوم من آلام  لمحة  على سبيل المثال  في مستهل ذلك  سبحانه  وذكر  وإحسانا ،    سنا  ح  بوالدينا  
ما لم يأمرونا بمعصية    حسانا  بالمعاشرة والطاعة بالمعروفإ  اوصانا بهمأ،  والتربية  مل والوضع، ثم متاعب الرعاية والرضاعةالح

عَلَىٰ أَن تُشْرِّكَ بِِّ مَا    ﴿ قال تعالى:    ،أو كفر نْ ياَ وَإِّن جَاهَدَاكَ  هُمَا فيِّ الدُّ ب ْ ليَْسَ لَكَ بِّهِّ عِّلْمٌ فَلَا تطُِّعْهُمَا ۖ وَصَاحِّ
  وَاخْفِّضْ لََمَُا جَناَحَ الذُّل ِّ مِّنَ الرَّحَْةَِّ  ﴿ : الىـال تعـقالرحمة ن ـمناح الذل ـج ضفـبالبر وخما ـل إحسانا  و ، (2)﴾ مَعْرُوفاا

وَقُل  ﴿ تعالى:  قالحال الصغر والعجز  ناوتربيتهما إيا ناجزاء رعايتهما ل يرحمهماا أن ملأمر بالدعاء ل اعقبه أو ، (3)﴾
ئه  وآلاشكر نعمه على  لب منه أعانتنا طنأن وأعقب الوصية الأمر منه سبحانه . (4)﴾  رَّب ِّ ارْحََْهُمَا كَمَا ربَ َّياَنِّّ صَغِّيراا

حَتََّّٰ   ﴿ حيث قال تعالى:  ،  الأربعين مع العمر  ناحين بلوغ   والقوة والاستواءوخاصة حين اكتمال النضج والعقل  علينا،  
هُ وَبَ لَغَ أرَبْعَِّيَن سَنَةا    هوسير عنه جهالة شبابه وعرف ،ى العبد تكاملت حجة الله عل حينوسن الأربعين ، ﴾ إِّذَا بَ لَغَ أَشُدَّ

، والإرشاد والإصلحولذريته من التربية والرعاية    حسانوالإ  برالمن الحق  لوالدية  عبادة و طاعة و من  لله  عليه  الواجب  
قاَلَ رَب ِّ أَوْزِّعْنِِّ    ﴿   قال تعالى:اعترافا  بفضلهما عليه وطاعة لمولاه  و برا  بهما  ،  معه  بالدعاءهما  بإشراك لوالديه  جزاء  أمره  و 
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ذُر ِّيَّتِِّ ۖ إِّنّ ِّ تُ بْتُ إِّليَْكَ    أَنْ أَشْكُرَ نِّعْمَتَكَ الَّتِِّ أنَْ عَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِّدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِِّاا تَ رْضَاهُ وَأَصْلِّحْ لِِّ فيِّ 
،  صلى الله عليه وسلمبي  منهاج الشرع وعلى سنة النوثنى بالطلب أن يلهمه مولاه العمل الصالح المتقبل وفق  ،  ﴾  وَإِّنّ ِّ مِّنَ الْمُسْلِّمِّينَ 

  ئ عما سلف وما سيأتي من تقصير أو خط، والالتجاء لله بالتوبة النصوح  وكذلك أن يقر عينه بصلح ذريته من بعده
نقياد  والاوالعبودية  ة عالمستسلمين له بالطا ، بأنه من المسلمين للهمن العبد  ق خالقه ومولاه، وأخيرا  إقرار  أو جهالة في ح

 . لشرعه وأقداره والتسليم 

على ذريته    ته ولم يذكر نعم،  ؟!فقططلب الإعانة على شكر نعمة الله على العبد وعلى والديه  بص الدعاء  خ    ولكن لمم 
نعمة  ، أن ه سبحانهتوفيقعد بند الله عمن أباء وأبناء وأحفاد، والعلم في ذلك مع أن النعم تشمل كافة الخلق ، ! كذلك

ذاته  فوجوده بحد    ، من ضمنها العبد نفسهومنها رزقه لما من الخيرات والذرية التي    ،حاصلة وسابقة لوالدين  على االله  
، ومن  الذريةوجود  الرزق والصحة و كذلك  ومن نعم الله على العبد  وعلى نفسه وجب شكرها،    هعلى والدي   نعمة عظيمة

  ، انقطع عمله إلا من ثلث إذا مات ابن آدم : ) صلى الله عليه وسلم قال رسول الله عمله له وبقاء لصالح متداد إالمعلوم أن ذرية الرجل 
:  له  قالو  صلى الله عليه وسلمإلى النبي  حيث جاء رجل، كذلك   من كسبه ذرية العبد كسبو  ،  (5)وذكر منهم أو ولد صالح يدعو له (

لأبيكم إنَّ أولادمكم من كمسْبِك مْ فمك ل وا من   ومال كم  أنتم  :قال ،يجتاح  مالي يا رسولم اِلله إنَّ لي مالا  وولد ا وإنَّ والدي   )
لذا فهي واقعة ضمن سؤال  ،  وعليهمن ذريته فهي له    كل نعمة تكون للعبد أو لأحد  وعلى ذلك ف  .(6)(  كمسْبِ أولادكِم

، من  بعد جيلمن جيل  ، تنتقل  عبر الأجيالتكون سلسلة الشكر لله ممتدة  وبذا    ء .بتداإ  العبد ربه أن يعينه على شكرها
بفضل الله وتوفيقه للعبد المؤمن الصالح  ،ضي إلى يوم الدينقتنسلسة لا تنقطع ولا    ، حفادباء والأالأجداد إلى الآجيل  

، فكل جيل عبر الأجيالمن و دعاء صادق ممتد ه والذرية، ف الأبناء  صلحبالدعاء  تهواستمرار ثمر ، وكماله التقي النقي
  . صادقا  متقبل  إن شاء الله ، دعاء  ذريتهأبنائه و يدعو لمن يليه من 

  صلِ إنه جواد كريم، و  أعمالنا وذرياتناو  نياتنا، وأن يصلح والدينانعمه علينا وعلى ا  شكر  عيوزعنا جميأسأل الله أن 
 . صلى الله عليه وسلممحمد   كونبي  كوسلم على عبد  مالله 

 . آمــــــــــــــــــين

 (  ٢٠٢5  - ١٤٤6السيد / حكم زممُّو العمقِيلي    ) 
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https://dorar.net/ghreeb/7959

	تأملات في بعض الآيات – 2
	﴿ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ﴾

